
يخ وأنـت إلى البـارزاني.. بمـاذا سـيذكرك التـار
تستقيل؟

, كتوبر كتبه نظير الكندوري |  أ

لم يُسمع لمسعود البارزاني صوت منذ دخول القوات العراقية بصحبة المليشيات الإيرانية كركوك وباقي
المنـاطق المتنـا عليهـا، حـتى خـ علينـا اليـوم باسـتقالته، ربمـا كـان ذلـك حيـاءً مـن شعبـه الـذي طالمـا
مناه بفجر دولة كردية جديدة سيبزغ تحت قيادته، أو ربما تعبيرًا عن شعوره بالإحباط الذي انتابه
وهو يرى العالم كله قد تخلى عنه، وهم الذين منوه بدعم استقلاله من خلال واقع الحال وليس

بصريح المقال.

كان مسعود البارزاني يُعامل كرئيس دولة وليس رئيس إقليم تابع للعراق من  كثير من دول العالم،
ــة الأمــد معــه ــة طويل ويســلحون قــواته بمعــزل عــن حكومــة بغــداد، ويبرمــون الصــفقات الاقتصادي
بالشكل الذي يوحي للبارزاني أن تلك الحكومات تخطط لمرحلة ما بعد استقلال كردستان عن العراق.

واســتيقن البــارزاني في قــرارة نفســه، حقيقــة أن مــن المســتحيل علــى الغــرب عامــةً والولايــات المتحــدة
خاصةً، أن تتخلى عنه ولا تدعم مشروعه في الاستقلال، وهو الذي دعم الغرب في حربه على داعش
ونفــذ كــل مــا يطلــب منــه ابتــداءً مــن تعــاونه في إســقاط النظــام العــراقي  ومــرورًا بــالحرب علــى
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داعش، وليس انتهاءً بتعهداته لخدمة الغرب بعد أن يستقل بدولته.

كثر وفـاته إدراك أن الغـرب لا صـديق دائـم لـه، وأنهـم ينظـرون إلى قـادة كردسـتان ومقـاتليهم ليـس بـأ
من مقاتلين بالأجرة، يقاتلون من أجل رواتب تدفع لهم من خزينة البنتاغون، وحين ينتهي دورهم
يلفظونهم كما فعلوا ذلك بغيرهم، والذي يجعلنا نعجب من إصرار البارزاني على المراهنة على الدول
العظمى، أن ذات الخدعة وقعوا بها مرارًا على طول تاريخ الكرد الحديث، فقد فعلها بهم الروس

والإيرانيون من قبل، لكنهم لا يستوعبون دروس التاريخ. 

وكأنني أرى البارزاني طيلة فترة صمته غارق في حديث نفس، يتساءل مع نفسه ولكن ليس هناك
مــن مجيب، هــل أخطــأت حينمــا ســعيت لتحقيــق حلــم الأكراد بتأســيس دولــة لهــم؟ وهــل أخطــأت
يكــا وأنــا الــذي حينمــا تشبثــت برئاســة الإقليــم وجعلــت حكــومته ملكًــا لعــائلتي؟ لمــاذا تخلــت عــني أمر
ــا الــذي ســاهمت في تمكين ــران وأن ــاذا تخلــت عــني إي خــدمتها في كــل المراحــل وأشــدها صــعوبة؟ ولم
حلفائها من السيطرة على العراق؟ لماذا حاربني حلفائي من الأحزاب الشيعية وأنا الذي سكت عن
كل جرائمهم بحق العرب السنة ودعمت أشد حكوماتهم إجرامًا وبطشًا؟ وهل مساهمتي في إقصاء
كل الثور الأبيض”؟ وتتوالى الأسئلة التي لا كلت يوم أُ العرب السنة ينطبق عليها المثل الذي يقول “أُ

يجد لها إجابة، لكن سنساعده بالإجابة عنها. 

إذا كنت تقول لماذا يحق للعرب أن يكون لهم دولة ولا يحق للأكراد أن يكون
لهم دولة واحدة؟ فأجيبك: وهل رأينا خيرًا من الدول العربية القومية؟

لقد تشبثت بحلم الدولة الكردية القومية في الوقت الذي تجاوز العالم المتحضر المرحلة القومية في بناء
الدول، وإذا كنت تقول لماذا يحق للعرب أن يكون لهم  دولة ولا يحق للأكراد أن يكون لهم دولة
واحــدة؟ فأجيبك: وهــل رأينــا خــيرًا مــن الــدول العربيــة القوميــة؟ ألم يتجــ الشعــب العــربي أصــناف
الويلات من تلك الحكومات القومية؟ ومَن سبب تخلف العرب الآن؟ أليست ذات الدول القومية
الجاثمة على صدره؟ وهل تعتبر الدول العربية القومية قدوة لك لتقدمها نموذجًا لشعبك الكردي؟

لكـن الحقيقـة أنـك تعلـم كـل ذلـك، لكنـك لا تمتلـك شيئًـا تقـدمه للأكـراد وفقـدت أنـت وحزبـك مـبرر
وجودك بالحياة السياسية الكردية بأفكاركم القومية، وبعد أن ثبت للشعب الكردي مدى تشبثك
بالسلطة مع عائلتك، لجأت للتشبث في موضوع حلم الدولة الكردية لكي تطيل بقاءك بالسلطة

ولتورثها من بعدك لعائلتك، في طريقة لا تختلف عما يقوم به أي حاكم عربي ديكتاتوري. 

لقد تخلت عنك الولايات المتحدة الامريكية لأنها تدرك أنك لا تمثل إلا نفسك، وما بقائك بالسلطة
إلا لأنك تحكم بالحديد والنار، تخلت عنك لأنها لم تجد فيك إلا زعيمًا لجماعة تعمل بالأجرة عندها،
ولا ترتقي للدرجة التي تدعمك لتأسيس دولة، بل إنها تخلت عنك لأن هذا دأبها مع من يبيع نفسه
لهــا، فعلــت ذلــك مــع كــل الرؤســاء الذيــن أطــاحت بهــم شعــوبهم ســواء في المنطقــة العربيــة أو أمريكــا

اللاتينية أو غيرها من البلدان التي كان رؤساؤها يدورون في فلكها. 



وتخلـت عنـك إيـران لأنـك كنـت مرتبطًـا معهـا بحلـف ضـد بلـدك، وفضلـت التحـالف مـع أذنابهـا بعـد
الاحتلال في حرب العرب السنة، رغم علمك بأن إيران تكن العداء لك ولشعبك بما لا يقل عن الذي
تكنّـه لكـل عـربي خاصـة السـنة منهـم، اسـتفردت إيران بأعـدائها بـالعراق بـادئين بـالعرب السـنة وأمـام
ناظريــك ولم تحــرك ساكنًــا، ظانًــا إنهــا ســتحابيك إذا أعلنــت الاســتقلال، وســتحفظ لــك خــدماتك لهــا
طيلـة الفـترة الماضيـة، لقـد انتهـت إيـران مـن الانتقـام مـن العـرب السـنة وجعلتهـم مكونًـا غـير مـؤثر في
يًا، وجاء الدور عليك وعلى شعبك لتعيدكم لبيت الطاعة الإيراني، الساحة العراقية سياسيًا وعسكر
كراد فقامت باستغلال استفتائك على الاستقلال لترجع شعبك لدائرة نفوذها ولتستبدلك بقادة أ

كثر ولاءً لها منك. أ

هل تنحيك من منصبك سيعفيك من المسؤولية بعد أن وضعت شعبنا
الكردي في أصعب حالاته منذ ؟

ولنسألك هنا بعد أن خسرت كل شيء، ما ضرك لو أنك تحالفت مع شرفاء شعبك من العراقيين
ووقفت ضد تغلغل النفوذ الإيراني في العراق؟ ما ضرك لو أنك وقفت بوجه الظلم الذي قامت به
يًا بالعرب السنة الآن يقفون الحكومة الطائفية في بغداد ضد مكون أساسي في العراق؟ أما كان حر
معك لينصروك ضد اعتداء إيران ومليشياتها ضد شعبك لو أنك نصرتهم بأيام محنتهم؟ لكن من
يشد على أيدي الظلمة ويدعم حكمهم، سيأتي اليوم الذي يلقى الظُلم نفسه، وقد كان ذلك مع

الأسف.

يـــن الأكـــراد، يـــات في كردســـتان ومحاربـــة أصـــحاب الـــرأي مـــن المفكر هـــل كنـــت تعتقـــد أن كبـــت الحر
كثر قوة أمام أعدائك؟ إن هذا الأسلوب بالحكم لا يفرز إلا منافقين يدورون من حولك سيجعلك أ
ليزينوا لك أعمالك، للدرجة التي أفرزت لك مستشارين سياسيين لم تكن لهم الجرأة الكافية لجعلك
تفهم حجم الكوارث التي ستحيق بك وبشعبك بسبب تصرفاتك، لا بل وصل الأمر بهم أنهم كانوا
يحثّـــوك على ســـياساتك القمعيـــة وعلى تشبثـــك بـــالحكم والإقـــدام علـــى مغـــامرة إجـــراء الاســـتفتاء

رغم كل الظروف المحيطة، حتى وقعت أنت وشعبك فريسة لمليشيات إيران.

أما كان عليك الإنصات إلى المواطنين الكرد الذي نصحوك بالحذر والتروّي، ورغبَ الكثير منهم بالبقاء
 واحد؟ لقـد قذفـت تقـديراتك البائسـة الأكـراد إلى مـأزق عظيـم وجعلـت مـوقفهم ضعيفًـا أمـام

ٍ
بعـراق

إيران وأذنابها، فمن لهم الآن وأنت جعلتهم وحيدين في جزيرة محاطة بالأعداء؟

لقد كان الاستفتاء الذي أصررت عليه، حصيلة سوء حساباتك الاستراتيجية، وبدلاً من أن يلمّع أوراق
اعتمادك أمام الآخرين، ويعزز نفوذ حكومة الإقليم، أسفر عن خسارة تلك الحكومة السيطرة على
 شاســـعة بما فيهـــا كركـــوك وحقـــول نفطهـــا، وأجّجـــت الخلافـــات بينهـــا وبين بغـــداد والـــدول

ٍ
أراض

الإقليمية، وزادت نفوذ إيران ومليشياتها، وسدّدت ضربات قاصمة لاقتصاد الإقليم.

هل سيحسم سياسيو العرب السنة أمرهم، بإعادة رسم سياساتهم وتوحيد



كثر حكمةً ووعيًا بالتحديات التي صفوفهم ليتحالفوا مع قيادات كردية أ
يواجهونها، ليحافظوا على ما تبقى لهم من مكونهم وأراضيهم؟

هل تنحيك من منصبك سيعفيك من المسؤولية بعد أن وضعت شعبنا الكردي في أصعب حالاته
منذ ؟ وبماذا سيذكرك شعبك وأنت تتركه فريسة لمليشيات إيران؟ وهل سيفهم الذي يأتي
بعدك من قادة سياسيين كرد، أنهم سيكونون تحت رحمة إيران إذا لم يعيدوا حساباتهم ويتحالفوا

مع العرب السنة باعتبارهم عمقهم الاستراتيجي ضد محاولات إيران لاحتوائهم؟ 

لم تكـــن الحكومـــات المواليـــة لإيـــران منـــذ  في حاجـــة لـــدعم المكـــون العـــربي الســـني في تشكيـــل
حكوماتهم باللعبة السياسية التي أسسها الاحتلال الأمريكي، بسبب دعم الكتل السياسية الكردية

لهم، فهل سيكرر الساسة الكرد نفس الخطأ مرة أخرى ويتحالفون مع أذناب إيران؟

وهل سيحسم سياسيو العرب السنة أمرهم، بإعادة رسم سياساتهم وتوحيد صفوفهم ليتحالفوا
كـثر حكمـةً ووعيًـا بالتحـديات الـتي يواجهونهـا، ليحـافظوا علـى مـا تبقـى لهـم مـن مـع قيـادات كرديـة أ
مكــونهم وأراضيهــم؟ مــع شديــد الأســف إننــا نشــك بذلــك، فــالذي واجهــه العــرب الســنة مــن تهجــير
وقتل طائفي وتدمير لحواضرهم، ووقوف السياسيين السنة مكتوفي الأيدي لنصرة من يمثلونهم،
سـيكون حـائلاً بينهـم وبين حصـد أصواتهم، بـل حـتى لـو كـانت للعـرب السـنة النيـة للتصـويت لـذات
ـــة في ـــة الفاعل ـــتي يعيشونهـــا في مخيمـــات النزوح بينهـــم وبين المشارك الرمـــوز، ســـتحول ظروفهـــم ال
الانتخابات القادمة، وسيفوت العرب السنة مرة أخرى الفرصة التي تجعلهم بيضة القبان في تأسيس

أي حكومة قادمة. 
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